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مقدمة:
يعــد الســجن أو الاحتجــاز مــن الأفعــال الســالبة للحريــة والتــي علــى إثرهــا تقيــد حريــة الفــرد، وقــد تعــرض 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو 
اللاإنســانية، أو المهينــة فــي مادتــه الرابعــة فقــرة ثانيــة إلــى مفهــوم الحرمــان مــن الحريــة، حيــث عرّفــه بأنــه أي 
شــكل مــن أشــكال احتجــاز شــخص أو ســجنه أو إيداعــه فــي مــكان عــام أو خــاص للتوقيــف حيــث لا يســمح 
لهــذا الشــخص فيــه بمغادرتــه كمــا يشــاء، بأمــر مــن أي ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات 
الأخــرى. ورغــم أن الاحتجــاز وتقييــد الحريــة يعــد اســتثناء حيــث إن الأصــل فــي الأمــور هــو حريــة الأفــراد، فــإن 
ــي  ــة الإنســانية الت ــادئ التــي تضمــن حقوقهــم وتراعــي المعامل ــة مــن المب ــن تنطبــق عليهــم جمل المحتجزي

جيــب أن يتلقونهــا، بغــض النظــر عــن ســبب الاحتجــاز وصفــة المحتجزيــن ومــدة حبســهم.

وبالطبــع تقــع مســؤولية الســلامة الصحيــة والنفســية علــى السُــلطات ويتعيــن عليهــا أن توفــر رعايــة صحية 
عاليــة الجــودة ومتكاملــة للمحتجزيــن. والتــي تشــمل فحصًــا طبيًــا دوريًــا وعلاجًــا ملائمًا للأمــراض والإصابات. 
وتشــكل الرعايــة الصحيــة الجيــدة أساسًــا للحفــاظ علــى كرامــة المحتجزيــن وحقوقهــم الإنســانية، وتســاهم 

فــي خلــق بيئــة آمنــة وصحيــة داخــل أماكــن الاحتجــاز.

لكــن فــي شــهر فيفــري 2023 شــهدت تونــس حملــة واســعة مــن الاعتقــالات اســتهدفت فئــات مختلفــة مــن 
الشــعب التونســي، خاصــة منهــم السياســيين المعارضيــن لقــرارات الرئيــس قيــس ســعيد بالإضافــة إلــى 
عــدد مــن المســؤولين الســابقين بالدولــة وبرلمانييــن بمجلــس نــواب الشــعب المنحــل فــي 30 مــارس 2022، 
حيــث رصــدت جمعيــة تقاطــع أكثــر مــن 30 حالــة إيقــاف منــذ تلــك الفتــرة شــملت 25 حالــة إيــداع بالســجن، مــن 
بينهــم المتهمــون فيمــا عــرف إعلاميــا قضيــة التآمــر الذيــن يقضــون أكثــر مــن 160 يومــا فــي غياهــب الســجون 
دون محاكمــة. مــن بينهــم القــادة السياســيون الثمانيــة الذيــن تــم اتهامهــم  فيمــا عــرف إعلاميــا قضيــة التآمــر 
وهــم كل مــن شــيماء عيســى والتــي تــم اطــلاق ســراحها مؤخــرًا، ولزهــر العكرمــي، وجوهــر بــن مبــارك، وغــازي 
الشواشــي، وعصــام الشــابي، ورضــا بالحــاج، وعبــد الحميــد الجلاصــي وخيــام التركــي  الذيــن يقضــون أكثــر مــن 
160 يومًــا فــي غياهــب الســجون دون محاكمــة. عــلاوة علــى سياســيين آخريــن وقضــاة تــم ســجنهم علــى 

خلفيــة قضايــا تعلقــت بالشــأن السياســي الحالــي.

يشــير هــذا التقريــر إلــى الانتهــاكات الصحيــة التــي يتعــرض لهــا عــدد مــن المســاجين الــذي تــم إيقافهــم علــى 
خلفيــة نشــاطهم السياســي أو صفتهــم كمســؤولين ســابقين فــي الدولــة التونســية، عــلاوة علـــى مـــا تمثلـــه 
سياســـات الدولـــة التونسية فـــي التعامـــل مـــعهم، كونهم معارضين لنظام الرئيس قيس سعيد وقراراته 
ــدى التمييــز  ــى مـ ــوء علـ ــر الضـ ــذا التقري ــلط هـ التــي أقــدم عليهــا فــي 25 جويليــة 2021. ومــن زاويــة أخــرى يسـ
الــذي يتعــرض لــه المعتقليــن السياســيين داخــل مراكــز الاحتجــاز مــن قبــل الســلطات مــع انتهــاك لأغلــب 

حقوقهــم كموقوفيــن لازالــت لــم تصــدر ضدهــم أي أحــكام نهائيــة تقضــي بســجنهم.

 تعــرض التقريــر إلــى مســألة نقــل المعتقليــن مــن الســجن إلــى المحكمــة عبــر الســيارة التــي ســميت بســيارة 
التعذيــب، ثــم إلــى تجــاوزات مختلفــة طالــت عــددا منهــم مثــل السياســي عصــام الشــابي الــذي تدهــورت 
صحتــه جــراء ســوء الغــذاء وكذلــك جوهــر بــن مبــارك، وبشــير العكرمــي الــذي تــم منعــه مــن الزيــارة وتدهــور 
حالتــه الصحيــة بســبب دخولــه فــي إضــراب جــوع، ثــم السياســي الصحبــي عتيــق والــذي يخــوض إضــراب جــوع. 
فبالإضافــة إلــى انتهــاك حقهــم فــي المحاكمــة العادلــة والمماطلــة فــي إجــراءات التقاضــي يشــير هــذا التقريــر 
إلــى انتهــاك حقوقــه المحتجزيــن داخــل ســجون الدولــة التونســية مــن قبيــل الحــق فــي الصحــة والحــق فــي 
المعاملــة الإنســانية مــا أدى إلــى تدهــور الحالــة الصحيــة لعــدد منهــم وإطــلاق نــداء اســتغاثة مــن قبــل 
عائلاتهــم وتنديدهــم بسياســية التشــفي التــي تعتمدهــا الســلطات التونســية اليــوم للتنكيــل بمعارضيهــا 

والأصــوات الناقــدة لهــا.

المنهجية: 
فــي إطــار رصدهــا للانتهــاكات المســلطة مــن قبــل الدولــة التونســية فــي حــق المعارضيــن السياســيين، 
قامــت جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات بإعــداد هــذا التقريــر الــذي يهــدف إلــى الإشــارة إلــى 
الانتهــاكات الصحيــة التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون السياســيون داخــل ســجون الدولــة التونســية خاصــة 
انتهــاك الحــق فــي الصحــة، وظــروف المعاملــة الســيئة التــي يتلقاهــا النــزلاء داخــل الســجون التونســية. حيــث 
اعتمــدت جمعيــة تقاطــع فــي إعــداد هــذا التقريــر علــى 6 مقابــلات لمحامــي وأقــارب مــن الدرجــة الأولــى لضحايــا 
الانتهــاكات. وعلــى التصريحــات الرســمية لهيئــات الدفــاع عــن المعتقليــن، إضافــة إلــى التدوينــات الرســمية 

لعائلاتهــم علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.
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ما هي حقوق المحتجزين الصحية داخل أماكن الاحتجاز؟
حقــوق المحتجزيــن داخــل أماكــن الاحتجــاز تعتبــر جــزءًا أساســيًا مــن حقــوق الإنســان ضمنتــه كافــة المواثيــق 
والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، وتتضمــن مجموعــة مــن الحقــوق التــي يجــب ضمانهــا للأفــراد الذيــن 
ــة كرامــة المحتجزيــن والحفــاظ علــى  ــر هــذه الحقــوق هــو حماي ــأي ســبب كان. الهــدف مــن توفي يحتجــزون ب
حقوقهــم ورفاهيتهــم بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي. ففيمــا يلــي نبــذه عــن أبــرز الحقــوق التــي يجــب 

علــى السُــلطات القائمــة علــى أمــر الاحتجــاز الامتثــال لهــا وعــدم انتهاكهــا: 

حــق الحيــاة والحمايــة مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية: يتضمــن حــق المحتجزيــن . 	
فــي الحمايــة مــن التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وذلــك 

وفقًــا للاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب.

الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة: يجــب علــى الســلطات توفيــر رعايــة صحيــة ملائمــة . 	
وفعالــة للمحتجزيــن، بمــا فــي ذلــك فحــص دوري وعــلاج للأمــراض والإصابــات.

 التغذيــة والمــاء النظيــف: يجــب أن يكــون للمحتجزيــن حــق الوصــول إلــى التغذيــة . 	
الكافيــة والمــاء النظيــف والســكن اللائــق.

 الاتصــال بالعائلــة والمحاميــن: ينبغــي للمحتجزيــن أن يكــون لديهــم الحــق فــي . 	
للعقــاب. تعرضهــم  دون  وذلــك  والمحاميــن،  عائلتهــم  بأفــراد  الاتصــال 

حــق الحريــة وعــدم الاحتجــاز التعســفي: يجــب أن يكــون للمحتجزيــن حــق الحريــة . 	
وعــدم الاحتجــاز التعســفي أو القســري، وأن يتــم احتجازهــم فقــط بموجــب أوامــر 

قانونيــة صحيحــة تحتــرم فيهــا كافــة ضمانــات المحاكمــة العادلــة.

ــة . 	 ــى العدال ــة القانونيــة: يجــب أن يكــون للمحتجزيــن حــق الوصــول إل ضمــان العدال
القانونيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الدفــاع والاستشــارة القانونيــة.

ــاءً . 	 ــز بن ــز: ينبغــي أن يتــم التعامــل مــع المحتجزيــن دون أي تميي ــة مــن التميي الحماي
ــن، أو  علــى الموقــف السياســي مــن النظــام الحاكــم، أو الجنــس، أو العــرق، أو الدي

الجنســية أو أي ســبب آخــر.

حــق العنايــة الإنســانية: يجــب أن يتــم التعامــل مــع المحتجزيــن بإنســانية واحتــرام . 	
لكرامتهــم، وأن يتــم تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية.

وبالإضافــة إلــى كافــة المواثيــق الدوليــة التــي ضمنــت الحــق فــي الصحــة تبنــت الأمــم المتحــدة فــي قواعدهــا 
الدنيــا النموذجيــة للمعاملــة مــع الســجناء معاييــر تشــمل مبــادئ توفيــر الرعايــة الصحيــة أثنــاء فتــرة الاحتجــاز. 
وأقــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة 94 قاعــدة مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لحمايــة 
الســجناء، والتــي تحــدد الحــد الأدنــى للمتطلبــات للســجناء. وتــم توســيع نطــاق تطبيــق هــذه القواعــد فــي عــام 
1977 ليشــمل الســجناء المحتجزيــن دون توجيــه أي تهمــة لهــم، وتطبــق هــذه القواعــد أيضًــا فــي أماكــن أخــرى 

بعيــداً عــن المنشــآت الســجنية التقليديــة.

وتشــترط القاعــدة )22(1 توفيــر الرعايــة الطبيــة الضروريــة كشــرط مســبق لتقديــم خدمــات طبيــة فعالــة داخل 
المؤسســات الســجنية. تتألــف هــذه القاعــدة مــن ثلاثــة فقــرات؛ تلــزم الفقــرة الأولــى بضــرورة وجــود طبيــب 
مؤهــل علــى الأقــل فــي الســجن، يمتلــك بعــض المعرفــة بالطــب النفســي، ويجــب أن يكــون هناك فــرع للطب 
النفســي إذا اســتدعت الحاجــة تشــخيص وعــلاج حــالات الاضطــراب العقلــي عنــد الضــرورة. حيــث نصــت علــى 
" يجــب أن توفــر فــي كل ســجن خدمــات طبيــب مؤهــل واحــد علــى الأقــل، يكــون علــى بعــض الإلمــام بالطــب 
النفســي. وينبغــي أن يتــم تنظيــم الخدمــات الطبيــة علــى نحــو وثيــق الصلــة بــإدارة الصحــة العامــة المحليــة أو 
الوطنيــة. كمــا يجــب أن تشــتمل علــى فــرع للطــب النفســي تشــخيص بغيــة حــالات الشــذوذ العقلــي وعلاجهــا 
عنــد الضــرورة. )2( أمــا الســجناء الذيــن يتطلبــون عنايــة متخصصــة فينقلــون إلــى ســجون متخصصــة أو إلــى 
مستشــفيات مدنيــة. ومــن الواجــب، حيــن تتوفــر فــي الســجن خدمــات العــلاج التــي تقدمهــا المستشــفيات، 
أن تكــون معداتهــا وأدواتهــا والمنتجــات الصيدلانيــة التــي تــزود بهــا وافيــة بغــرض توفيــر الرعايــة والمعالجــة 
الطبيــة اللازمــة للســجناء المرضــي، وأن تضــم جهــازا مــن الموظفيــن ذوى التأهيــل المهنــي المناســب. )3( 

 html.b034/arab/edu.umn.hrlibrary//:http :1  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الأمم المتحدة، متاح عبر الرابط التالي
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يجــب أن يكــون فــي وســع كل ســجين أن يســتعين بخدمــات طبيــب أســنان مؤهــل

ــة للمرضــي،  ــة والعقلي ــة الصحــة البدني ــى " 25. )1( يكلــف الطبيــب بمراقب ــن 25 و26 عل كمــا نصــت القاعدتي
وعليــه أن يقابــل يوميــا جميــع الســجناء المرضــي. وجميــع أولئــك الذيــن يشــكون مــن اعتــلال، وأي ســجين 
اســترعى انتباهــه إليــه علــى وجــه خــاص. )2( علــى الطبيــب أن يقــدم تقريــرا إلــى المديــر كلمــا بــدا لــه أن الصحــة 
الجســدية أو العقليــة لســجين مــا قــد تضــررت أو ســتتضرر مــن جــراء اســتمرار ســجنه أو مــن جــراء أي ظــرف 
مــن ظــروف هــذا الســجن. 26. )1( علــى الطبيــب أن يقــوم بصــورة منتظمة بمعاينة الجوانــب التالية وأن يقدم 
النصــح إلــى المديــر بشــأنها: )أ( كميــة الغــذاء ونوعيتــه وإعــداده، )ب( مــدى إتبــاع القواعــد الصحيــة والنظافــة 
ــة فــي الســجن، )د(  ــة والإضــاءة والتهوي ــة والتدفئ ــة المرافــق الصحي ــدى الســجناء، )ج( حال فــي الســجن ول
نوعيــة ونظافــة ملابــس الســجناء ولــوازم أســرتهم، )هـــ( مــدى التقيــد بالقواعــد المتعلقــة بالتربيــة البدنيــة 
والرياضيــة، حيــن يكــون منظمــو هــذه الأنظمــة غيــر متخصصيــن. )3( يضــع المديــر فــي اعتبــاره التقاريــر 
والنصائــح التــي يقدمهــا لــه الطبيــب عمــلا بأحــكام المادتيــن 25 )2( و 26، فــإذا التقــى معــه فــي الــرأي عمــد 
فــورا إلــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لوضــع هــذه التوصيــات موضــع التنفيــذ. أمــا إذا لــم يوافقــه علــى رأيــه أو كانــت 
ــآراء  ــه الشــخصي، مرفقــا ب ــرا برأي ــه أن يقــدم فــورا تقري ــات المقترحــة خــارج نطــاق اختصاصــه فعلي التوصي

الطبيــب، إلــى ســلطة أعلــى.

كما نص المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل 
من أشكال الاحتجاز أو السجن2 على  "تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي 

مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية 
الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان."

كما نصت القاعدة 45 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على قواعد انتقال السجناء حيث 
ذكرت

)1( حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، ويجب 
 اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.

)2( يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض 
 عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له.

)3( يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا.

الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز: 
-1سيارة التعذيب وسيلة النقل التي تعتمدها إدارة السجن لنقل المعتقلين في قضية التآمر:

عبٌــرت ''هيئــة الدّفــاع عــن القــادة السياســيّين المعتقليــن'' فــي بيــان صــادر عنهــا يعــود لتاريــخ 6 أفريــل 32023 
أن منوّبيهــم وهــم شــيماء عيســى، وغــازي الشواشــي، وعصــام الشــابي، ومحمــد خيــام التركــي، وجوهــر بــن 
مبــارك، وعبــد الحميــد الجلاصــي، ورضــا بالحــاج، ومحمــد الأزهــر العكرمــي، قــد قــرروا فــي نفــس تاريــخ ذلــك 
اليــوم، رفــض إخراجهــم مــن الســجن وتنقلهــم لأي مــكان ســواء كان زيــارة الطبيــب أو التنقــل إلــى مقــر 
المحكمــة مــن أجــل التحقيــق. وتعــود أســباب هــذا القــرار إلــى رداءة وســيلة النقــل المعتمــدة مــن قبــل إدارة 
الســجن حســب مــا جــاء علــى لســان هيئــة الدفــاع، حيــث قالــت المحاميــة الأســتاذة دليلــة مصــدق بــن مبــارك 
فــي تصريــح إعلامــي بإذاعــة IFM أن وســيلة النقــل المعتمــدة هــي عبــارة عــن شــاحنة حديديــة موصــد الأبــواب 
مــن كل الجوانــب، متوسّــطة الحجــم، كمــا أنهــا تتضمــن علــى قفــص حديــدي معــدّ لشــخص واحــد. عــادة مــا 
يتــم اســتعمالها مــع أخطــر المجرميــن والمتورطيــن فــي قضايــا إرهابيــة، حيــث يوضــع الســجين داخلهــا فــي 
وضعيــة الجلــوس مــع تقييــد يديــه مــا يجعلــه عرضــة للارتطــام بجوانــب القفــص كلمــا انعطفــت الســيارة 
يمينــا أو يســارا مــا يجعلــه يصــاب بكدمــات عــلاوة علــى انعــدام الهــواء فيهــا.  مــا يســبب تدهــورا فــي الحالــة 
الصحيــة للمعتقليــن، حيــث أردفــت المحاميــة دليلــة مصــدق أن منوّبيهــم بمجــرد نزولهــم مــن هــذه الســيارة 
يجــدون أنفســهم غيــر قادريــن علــى الوقــوف علــى أرجلهــم ولا حتــى التكلــم نظــرا للحالــة الصحيــة المتدهــورة 
التــي يكونــون فيهــا بعــد هــذه الرحلــة الشــاقة، والتــي ترتقــي إلــى التعذيــب الممنهــج. وهــو مــا تعتبــره جمعيــة 
تقاطــع انتهــاكا لحقــوق الإنســان ومخالفــة صريحــة لنــص الدســتور التونســي الذي نص في فصله السّــادس 

//:https :2  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، متاح على الرابط التالي
-form-any-under-persons-all-protection-principles-body/instruments/mechanisms-instruments/ar/org.ohchr.www

%�85�D9�84�D9�A7�D8�20�B5�D8�AE�D8�B4�D8�84�D9�84�D9�20�82�D9�AD�D8�8A�D9�=text:~:#detention
20�86�D9�88�D9�AC�D8�B3�D8�85�D9�84�D9�A7�D8�20�88�D9�A3�D8�20�B2�D8�AC�D8�AA�D8�AD�D8

20�85�D9�8A�D9�AF�D8�82�D9�AA�D8�20�87�D9�8A�D9�85�D9�A7�D8�AD�D8�85�D9�84�D9�20�88�D9�A3�D8�
�D8�A7�D8�8A�D9�AD�D8�A7�D8�84�D9�B5�D8�20�A7�D8�87�D9�A8�D8�,88�D9�A3�D8�20�A8�D8�84�D9�B7�D8�

D8�86�D9�A5�D8�84�D9�A7�D8�20�88�D9�A3�D8�20�A9�D8�B9�D8�AC�D8�A7�D8�B1�D8�85�D9�84�D9�A7�D8�20�AA
 .81�D9�A7�D8�B5�

3  بيان هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين الصادر في 6 أفريل 2023، منشور على صفحة المحامية إسلام حمزة بموقع فايسبوك
https://www.facebook.com/islem.hamza.9/posts/6450760141652999?ref=embed_post
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والثلاثــون علــى أنــه '' لــكلّ ســجين الحــق فــي معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتــه.''4 كمــا تنــص القاعــدة الأولــى 
مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــلا( علــى ضــرورة 
أن يعامــل جميــع الســجناءِ بالاحتــرام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم المتأصَلــة كبشــر. ولا يجــوز إخضــاع أي 
ــر لجميــع الســجناء  ســجين للتعذيــب، أو المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة، وتُوفَّ

غاً لــه.5 ع بــأيِّ ظــروف باعتبارهــا مســوِّ حمايــة مــن ذلــك كلــه، ولا يجــوز التــذرُّ

-2عصام الشابي تدهور في حالته الصحية جراء الظروف السجنية:

يقضــي السياســي التونســي والأميــن العــام للحــزب الجمهــوري عصــام الشــابي مــدةً فاقت المائة وخمســون 
يومــا داخــل الســجن المدنــي بالمرناڨيــة، وذلــك بعــد أن إيقافــه فــي 22 فيفــري 2023 علــى خلفيــة الــزج باســمه 
فــي القضيــة التــي عرفــت إعلاميــا بقضيــة التآمــر والتــي اعتقــل فيهــا أكثــر مــن 8 سياســيين منــذ فيفــري 
ــر صفحاتهــم  ــة المعتقــل السياســي عصــام الشــابي عب ــة 2023، قامــت عائل ــخ 10 جويلي الماضــي، وفــي تاري
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي  بالإعــلان علــى حالتــه الصحيــة تشــهد تدهــورا شــديدا بعــد أن  تعكــرت فــي  
نهايــة الأســبوع   جــرّاء انقطــاع فــي المــاء وخلــل أصــاب أجهــزة التبريــد التابعــة للســجن مــا تســبب فــي تعفــن 
ــام حســب مــا جــاء فــي نــص البــلاغ الصــادر  ــة أي ــز والزيــت لمــدة ثلاث ــاول الخب ــه. ليكتفــي بتن لــلأكل الخــاص ب
عــن العائلــة. وهــو مــا أكــده لنــا المحامــي بهيئــة الدفــاع عــن المعتقليــن السياســيين الأســتاذ العياشــي 
الهمامــي6، مــا نتــج عنــه هبــوط حــاد فــي نســبة الســكر بالــدم وتســبب فــي الإغمــاء عليــه. وفــي شــهادة أحــد 

4  دستور الجمهورية التونسية الفصل السادس والثلاثون

5  قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml#:~:text=1%20%2D%20%D9%83%D9%84%D9%8F%D9%91%20

%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D9%85%D8%AD,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9-
%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%

.AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
6  مكالمة هاتفية بتاريخ 17 جويلية 2023 مع المحامي العياشي الهمامي.
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أبنــاء المعتقليــن السياســيين لجمعيــة تقاطــع، أكــد لنــا أن إدارة الســجن قامــت بتوفيــر طبيــب لــه علــى 
ــه بخصــوص بقيــة المتعقليــن  ــه، هــذا عــلاوة علــى مــا قال ــم الإحاطــة الطبيــة اللازمــة ل وجــه الســرعة وتقدي

السياســيين ومــا يلقونــه مــن رعايــة طبيــة مسترســلة داخــل الســجن.

إن مــا وقــع مــن انتهــاك فــي حــق السياســي التونســي المعتقــل عصــام الشــابي وعــرض صحته للخطــر، يعتبر 
مخالفــة لنــص القانــون والمواثيــق الدوليــة التــي تحمــي حقوقــه كنزيــل بالســجن وتضمــن أن تتوفــر لــه، وجبــات 
طعــام نظيفــة، ذات قيمــة غذائيــة تلبــي حاجياتــه الأساســية وتتوفــر علــى القيمــة الغذائيــة اللازمــة وذلــك 
طبقــا لمــا نــص عليــه الفصــل 27 مــن القانــون المتعلــق بنظــام الســجون، والــذي نــص فــي فقرتــه الأولــى علــى 
أن تقــدم للســجين وجبتــان غذائيتــان أساســيتان ذات قيمــة غذائيــة كافيــة الأولــى عنــد الــزوال والثانيــة فــي 
المســاء. بالإضافــة إلــى القاعــدة 22 فقــرة أولــى مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والتــي جــاء 
ــر إدارة الســجون لــكل ســجين، فــي الســاعات المعتــادة، وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائيــة كافيــة  فيهــا '' توفِّ
ــة  ــم.'' هــذا عــلاوة علــى ضــرورة معاين ــة وحســنة الإعــداد والتقدي ــدة النوعي ــه وقــواه، جيِّ للحفــاظ علــى صحت
وجبــات الغــذاء مــن قبــل طبيــب مختــص ومــدى اســتجابتها لشــروط الصحــة وتلائمهــا مــع ســن الســجين 
وحالتــه الصحيــة. حيــث إن مــكان الاحتجــاز يجـــب أن يكـــون مـــكانا ملائمــا للمعيشــة. تتــم فيــه المحافظــة علــى 

صحــة النــزلاء وســلامتهم الجســدية والمعنويــة.

-3الظروف السجنية السيئة تتسبب في تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي جوهر بن 
مبارك:

فــي منشــور علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك عبــرت هيئــة الدفــاع عــن السياســيين المعتقليــن 
فــي بــلاغ صــادر عنهــا، أن حالــة جوهــر بــن مبــارك كانــت بمثابــة علامــات جلطــة، مــع الإشــارة إلــى تعمّــد إدارة 
ــا،  السّــجن المماطلــة فــي التّدخّــل الصّحّــي رغــم قــرع جــرس اســتدعاء الحــرّاس لمــدّة ســاعة ونصــف تقريبً
معتبريــن أن هــذه الحادثــة الخطيــرة دليــلٌ قاطــعٌ علــى زيــف مــا قالتــه الإدارة بــأنّ كاميــرا المراقبــة المركّــزة فــي 
غــرف إيقــاف المســاجين السّياســيّين قــد وضعــت لحمايتهــم مــن المخاطــر المحتملــة ولإســعافهم بشــكل 

عاجــل عنــد أيّ طــار صحّــي"..!

فــي شــهادته لجمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريات صــرّح عزالدين الحــزڨي والد المعتقل السياســي'' 
جوهــر بــن مبــارك الحــزڨي7'' أنــه قــام بزيــارة ابنــه فــي 20 جويليــة 2023 وأنــه قــد وجــده فــي حالــة صحيــة عاديــة 
لا تســتوجب القلــق؛ إلا أنــه وفــي اليــوم الموالــي الموافــق ل21 جويليــة 2023، أثنــاء زيــارة دليلــة مصــدق 
ــا أن ذلــك كان جــرّاء الأوضــاع  ــة متدهــورة، وقــد فســرّ لن ــه الصحي ــارك لشــقيقها جوهــر، وجــدت حالت ــن مب ب
الســجنية المترديــة، حيــث أنــه ومــع ارتفــاع درجــة حــرارة الطقــس، أصبحــت الغــرف الســجنية مكانــا يصعــب 
فيــه التنفــس، عــلاوة علــى ضيــق مســاحتها مــا تســبب لــه فــي اختنــاق وألام علــى مســتوى الصــدر حــد التقيــؤ 

والإغمــاء عليــه، ''البيــوت صغيــرة والإســمنت مــع الســخانة تســببولو فــي قلــق كبيــر وضيــق نفــس ''.

7  مكالمة هاتفية مع السيد عزالدين الحزڨي والد جوهر بن مبارك بتاريخ 24 جويلية 2023.
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-4بشير العكرمي مماطلة في إجراءات التقاضي واحتجاز تعسفي بمستشفى الأمراض العقلية 
يتسببان في تدهور حالته الصحية:

فــي شــهادته لجمعيــة تقاطــع عبــر ابــن القاضــي المعــزول بشــير العكرمــي8، أن حالــة والــده الصحيــة فــي 
تدهــور جــرّاء مــا واجهــه مــن مماطلــة فــي إجــراء ات التقاضــي والإيــواء تعســفا داخــل مستشــفى الأمــراض 
العقليــة.  حيــث تــم فــي 12 فيفــري 2023 قامــت قــوات الشــرطة بمداهمــة منــزل بشــير العكرمــي واقتيــاده إلــى 
مقــر وحــدة مكافحــة الإرهــاب ببوشوشــة، ليتــم التحقيــق معــه لمــدة فاقــت 24 ســاعة بموجــب شــكوى تقــدم 
بهــا ضــده أعضــاء فــي فرقــة مكافحــة الإرهــاب ببشوشــة فــي العاصمــة، وذلــك فيمــا يعــرف بملــف العمليــة 

الإرهابيــة فــي متحــف بــاردو ســنة 2015.

 وفــي ذات اليــوم أعلــن العكرمــي دخولــه فــي إضــراب جــوع بســبب منــع الزيــارة عنــه وظــروف إيقافــه الســيئة، 
حيــث صــرح محاميــه لإحــدى الإذاعــات9 أن الحالــة الصحيــة لموكّلــه قــد تدهــورت ولا يعلــم مســبباتها. وفــي 
تاريــخ 17 فيفــري رفضــت النيابــة التمديــد فــي الاحتفــاظ بــه مــع إطــلاق ســراحه. إلا انــه تــم فــي نفــس اليــوم 
إصــدار قــرار مــن النيابــة العموميــة يقضــي بوجــوب إيــداع بشــير العكرمــي بمصحــة الأمــراض العقليــة بنــاء 
علــى تقريــر طبــي لــم يتــم تمكيــن هيئــة الدفــاع مــن الاطــلاع عليــه كمــا تــم منــع الزيــارة عــن بشــير العكرمــي 
فــي الأيــام الأولــى مــن إيوائــه داخــل المستشــفى. وحســب مــا جــاء علــى لســان ابــن ضحيــة الانتهــاك أنــه أثنــاء 
مقابلــة والــده مــع بقيــة أفــراد عائلتــه فــي المستشــفى أكــد أن والــده لــم يكــن يعلــم بقــرار إطــلاق ســراحه وأن 
إيــواءه فــي المستشــفى كان دون تقديــم أي معلومــات أو توضيــح فــي الغــرض. فــي حيــن أكــد رئيــس الهيئــة 
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فتحــي الجــراي10 فــي تصريــح لإذاعــة أن بشــير العكرمــي يتلقــى العنايــة الطبيــة 
اللازمــة وأن حالتــه مســتقرة وهــو واعٍ بمــا يحــدث مــن حولــه وفــي 10 مــارس 2023 تــم إيــداع بشــير العكرمــي 
فــي الســجن بنــاءً علــى بطاقــة إيــداع جديــدة فــي حقــه. حيــث انــه تقــرر فتــح بحــث تحقيقــي فــي حقــه وهــو مــودع 

فــي الســجن إلــى غايــة هــذا الشــهر دون أي تطــورات جديــدة فــي قضيتــه.

وأضافــت الســيدة منــى الغربــي زوجــة القاضــي بشــير العكرمــي فــي شــهادتها لجمعيــة تقاطــع، أن إيــواء 
زوجهــا داخــل مستشــفى الأمــراض العقليــة دون تقديــم أي مبــرر لذلــك، كان مــن أكبــر الانتهــاكات التــي 
ــه بالأمــر  ــة يمثــل انتهــاكا لخصوصيتــه وأن تعــرض لهــا. عــلاوة علــى أن وجــود كاميــرات مراقبــة داخــل الزنزان
غيــر المقبــول. وحــول المعاملــة الســجنية التــي يتعــرض لهــا أكــدت بأنهــا معاملــة عاديــة مثلمــا يتلقاهــا أي 
ســجين بتونــس دون الإشــارة إلــى أي تجــاوزات أخــرى مــن قبــل إدارة الســجن، أو مضايقــات كان قــد تعــرض 

لهــا فتــرة إقامتــه فــي الســجن.

مكالمة مع ابن ضحية الانتهاك بشير العكرمي في 1 أفريل 2023    8
 9

 إذاعة IFM. محامي بشير العكرمي: ''الحالة الصحية لموكلي تدهورت وتم منعنا من زيارته.23 فيفري 2023. أخر ولوج جويلية 2023
https://www.ifm.tn/ar/article/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8
6%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83
%D8%B1%D9%85%D9%8A%%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%
%D9%84%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%%D9%88%D8%AA%D9%85%

%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%%D9%85%D9%86%%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87/66595

10  إذاعة IFM. هيئة مقاومة التعذيب تكشف الحالة الصحية لبشير العكرمي في مستشفى الرازي. 21 فيفري 2023. أخر ولوج جويلية 2023
https://www.ifm.tn/ar/article/category/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D

9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B1
%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A

/66490/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
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-5الصحبي عتيق أكثر من 50 يوما من إضراب الجوع داخل السجن:

تــم إيقــاف السياســي التونســي والقيــادي بحركــة النهضــة التونســية الصحبــي عتيــق، فــي أول شــهر مــاي مــن 
ــم اتهامــه بتكويــن وفــاق  ســنة 112023 ليتــم إيداعــه بالســجن بعدهــا مباشــرة، فــي قضيــة حــق عــام، حيــث ت
إجرامــي مــن أجــل غســيل الأمــوال، فــي حيــن عبــرت زوجتــه أنهــا قضيــة كيديــة فــي حــق زوجهــا ولا علاقــة لــه. 
وتبعــا لذلــك أعلــن الصحبــي عتيــق البالــغ مــن العمــر 64 ســنة دخولــه فــي إضــراب جــوع منــذ تاريــخ 16 مــاي 
2023 احتجاجــا علــى المظلمــة التــي يتعــرض لهــا حســب رأيــه، ليبقــى علــى ذلــك الحــال لمــدة فاقــت الســتون 
يومــا. مــا أدى إلــى تدهــور حالتــه الصحيــة وتعكرهــا بشــكل مســتمر داخــل الســجن12. وهــو مــا كان يفــرض نقلــه 
للمستشــفى منــذ أيامــه الأولــى فــي إضــراب الجــوع وتوفيــر الإحاطــة الطبيــة اللازمــة نظــرا لوضعــه الصحــي 
وســنه، حيــث تــم نقلــه إلــى المستشــفى فــي 4 جويليــة 2023 بعــد أن تعكــرت صحتــه بشــكل كلــي مــا كاد 
يعــرض حياتــه للخطــر. و فــي شــهادتها لجمعيــة تقاطــع، أكــدت المحاميــة سوســن الريحانــي13 عضــو هيئــة 
مديــرة بالرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان أن الصحبــي أشــار لهــم أثنــاء زيارتهــم للســجن المدني 
بالمرناقيــة، أنــه تــم إيوائــه بغرفــة تتضمــن علــى مدخّنيــن مــا يمكــن أن يســبب لــه مشــاكل صحيــة، فــي حيــن 
أنــه يتلقــى الرعايــة الطبيــة اللازمــة فــي علاقــة بإضــراب الجــوع الــذي يخوضــه احتجاجــا علــى القضيــة التــي يوجــد 

بســببها فــي الســجن.
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خاتمة:
رغــم مــا يمثلــه الاحتجــاز مــن تقييــد للحريـــة الذاتيـــة للأفــراد فإنــه يبقـــى إجــراء محكومــا بقواعــد وقوانين تخضع 
لمبــادئ حقــوق الإنســان. حيــث نصــت المواثيــق المحليــة والدوليــة علــى ضــرورة توفــر كل الســبل والآليــات 
لحمايـــة الأشــخاص فــي وضعيــة احتجــاز وضمـــان كافـــة حقوقهـــم خاصــة الحــق فــي الصحــة والمعاملــة 
الإنســانية اللائقــة. ومــن خــلال رصدهــا للوضعيــة الســجنية للمعتقليــن السياســيين تعرضــت جمعيــة 
تقاطــع لجملــة مــن الاخــلالات فــي علاقــة بإقامتهــم الســجنية فــي حيــن أكــدت جميــع المصــادر فــي شــهاداتها 
للجمعيــة أن المعتقليــن السياســيين يتلقــون المتابعــة الطبيــة اللازمــة وأن حالتهــم الصحيــة مســتقرة. إلا 
أن ذلــك لا ينفــي أن الســجون التونســية لازالــت تشــهد عــددا مــن الانتهــاكات والتضييقيـــــات التـــــي تمـــــس 
مـــــن الحقـــــوق، وتعــرض النــزلاء إلــى الخطــر. وأنــه مــن واجــب الدولــة التونســية تــدارك ذلــك مــن خــلال اعتمــاد 
مقاربــة حقوقيــة تحتــرم المواثيــق المحليــة والدوليــة التــي تضمــن حقــوق الأشــخاص داخــل مراكــز الاحتجــاز.

توصيات جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات:
-ضمان حقوق جميع المساجين والأفراد المحتجزين داخل السجن والذي لم تثبت إدانتهم بعد بما فيهم 

المعتقلين السياسيين. 

-ضمان الحق في الصحة لكل المساجين وعدم تعريض سلامتهم الجسدية أو النفسية للخطر. 

-الزام إدارة السجون بالتعامل مع جميع النزلاء داخل السجن دون تمييز واحترام حقوقهم التي ينص 
عليها القانون وتحميها المواثيق الدولية والمحلية.

-دعــوة الســلطة القضائية للإفراج عن بقية المعتقلين في قضايا سياسية وقضايا رأي والتوجه إلى 
العقوبات السالبة للحرية كأخر الحلول الممكنة وذلك بهــدف القطــع مــع الإيقافات التعسفية.


